
سالي بوتر بلا جديد و«ناتاشا» السوفياتية تجربة هائلة

 برليــن – لـــم يتـــرك فيلـــم المخرجـــة 
الشـــهيرة ســـالي بوتر ”الطـــرق التي لم 
نقطعهـــا“ تأثيـــرا ملحوظا رغـــم أنه كان 
أحد الأفـــلام المنتظرة في الـــدورة الـ70 
مـــن مهرجان برلين الســـينمائي. فالفيلم 
الذي يجمع بعض الأســـماء الشهيرة في 
عالم التمثيل مثل خافيير بارديم وسلمى 
حايـــك وإيل فاننغ، بدا كمـــا لو كان يكرّر 
ما سبق أن شـــاهدناه وخبرناه في أفلام 

قديمة، ربما حقّقت نجاحا أكبر.
والفيلـــم عبـــارة عـــن رحلة فـــي عقل 
رجـــل فقد ذاكرته إلى درجـــة أنه لا يتذكّر 
ابنته التي انفصلـــت والدتها عنه عندما 
كانت صغيـــرة، لكنها التصقـــت به الآن، 
وأصبحت الكائن الوحيد الذي يرعاه في 

محنته.

ورغـــم فقدانـــه الذاكـــرة إلاّ أن بنـــاء 
الفيلـــم بأكمله يقـــوم علـــى تداعيات من 
الماضي تعبر الذاكرة، فهذا الرجل ”ليو“ 
نعرف من خلال الحـــوار أنه كاتب، وأنه 
كان مهمومـــا بالبحث عـــن نهاية ملائمة 
لروايتـــه الأخيرة التي لـــم يكتب بعدها، 
ولو عن طريـــق اســـتطلاع آراء الآخرين 
من جيـــل الشـــباب. والواضـــح أنه كان 
يرغب في كتابة عمل مستمد من تعقيدات 

حياته.

سرّ الصدمة

المشـــكلة أنه حتى الدقيقـــة الـ75 من 
الفيلـــم الذي لا تزيد مدته عـــن 85 دقيقة، 
لا نعرف ســـرّ أزمة ليو إلـــى أن نعرف أن 
الصدمة التي تســـببت في فقدانه ذاكرته 
أو دخولـــه تلك الحالـــة المرضية الأقرب 
إلـــى ”الزهايمر“، ترجع إلى أنه تســـبّب 
في مقتل ولـــده من حبيبته المكســـيكية 
التـــي  حايـــك)  (ســـلمى  ”دولوريـــس“ 
ســـيهجرها ويأتي إلى أميـــركا، كما يقال 
لنا، منذ ثلاثين ســـنة. ولكـــن من دون أن 
تبدو عليه أي تغييرات سواء على تكوينه 
الجسماني أو على ملامح وجهه مع مرور 

الزمن.

هذه الصدمة تتفاعل بســـبب شعوره 
بالذنب لتســـببه في مصـــرع ابنه بعد أن 
تركه يذهب إلى المدرســـة وحده ممّا أدى 
إلى أن تدهسه شـــاحنة. وكلها معلومات 

تأتي من خلال الحوار.
التي أنجب  وســـتظهر زوجته ”ريتا“ 
منهـــا ابنتـــه ”موللي“، والتـــي أصبحت 
وســـيلته الوحيـــدة للنجـــاة، في مشـــهد 
وحيـــد في المستشـــفى الـــذي ينقل إليه 
بعد تدهور حالته العقلية. أما دولوريس 
فتظهر عبر مشاهد استعادة الماضي في 
المكسيك. وعندما يختلف الاثنان ويصرّ 
هو على النزول من الســـيارة وتبتعد بها 
هي، يســـير ليو وحيدا وسط الجبال في 
الصحـــراء على نحـــو يذكرنا بمســـيرة 
الممثل الراحل هاري دين ســـتانتون في 

فيلم ”باريس – تكساس“.
ما يشـــغل ليو هـــو الســـؤال التالي: 
مـــاذا كان يمكـــن أن يحدث لـــو أن حياته 
أخذت مســـارات أخرى؟ وهي المسارات 
التي يتخيل نفســـه قطعها. ولكن دون أن 
يبدو شـــيء منها مثيرا لاهتمام المتفرّج. 
فهذا عمل رتيب يسير على وتيرة واحدة، 
ويدور حـــول فكرة واحـــدة لا تتطوّر ولا 

تصل إلى شيء.
وأداء خافييـــر بارديم لـــدور الكاتب 
الذي يحن إلى علاقته القديمة الرومانسية 
بحبيبتـــه المكســـيكية دولوريس لا يبدو 
مقنعـــا أو مؤثرا، بل هـــو أداء آلي رتيب 
من دون أي إضافات. والســـبب، لا شـــك، 
يرجع إلى ســـطحية الشـــخصية كما في 
الســـيناريو الأصلـــي الذي كتبته ســـالي 

بوتر نفسها.
 THE “أمـــا فيلم ”المـــرأة التي جـــرت
WOMAN WHO RAN للمخـــرج الكـــوري هونغ 

سانغوسو، فهو يقع في فصول محدودة 
(4 فصـــول)، تبـــدو كما لـــو كانت فصولا 
في مســـرحية من أعمال مســـرح العبث. 
فهو يعتمد على الحوار الذي لا شـــك في 
طرافته كما أن شـــخصيات الفيلم طريفة، 
وهي تحديدا ثلاث أو أربع نساء ورجلَيْن. 
الرجـــل فـــي الفيلـــم بليـــد وفـــظ وعديم 
الحساســـية، لا يقبـــل ما تفعلـــه المرأة. 

بـــل إن أحـــد الرجليـــن يحتـــج ويواصل 
احتجاجـــه في إصرار على اهتمام جارته 
برعاية القطط الجائعة في الشـــارع. فقط 
لأن زوجتـــه لا تحبها وتخشـــاها. والآخر 
يطـــرق بـــاب زوجتـــه الســـابقة لكي يلح 
عليها فـــي العـــودة إليـــه دون أن يبالي 
بمشـــاعرها وما أصبحت تتطلع إليه بعد 

أن انفصلت عنه منذ فترة.
فيلـــم سانغســـو على أي حـــال يمكن 
فهمه واســـتيعابه والاســـتمتاع بحواره 
الطريف أيضا خلافا لفيلم زميله الكوري 
RIZI. فهذا عمل  تســـايمينغ ليانغ ”أيـــام“ 
تجريبي يعوّل على صبـــر المتفرج، فهو 
يعتمـــد على المشـــاهد الصامتة الطويلة 
التي تلتقـــط صورة مـــن الطبيعة أو من 
الشارع أو من الحياة الداخلية الحميمية 
لرجـــل. لا أكثـــر ولا أقل. وذلـــك في عمل 

يستغرق أكثر من ساعتين!

مفاجأة المهرجان

الآن نأتي إلى المفاجأة الحقيقية في 
المهرجـــان، وهو الفيلم الروســـي الكبير 
 DAU “ناتاشا“ الذي يســـبق عنوانه ”داو”
وهو اســـم الأستوديو الســـينمائي الذي 
أنشأه مخرجه إيليا كرجانوفسكي بأموال 
الملياردير الروسي سيرجي أدونييف في 
أوكرانيا، كما أنه عنوان فيلمه الســـابق 
الذي استغرق عشر سنوات في تصويره 
أن  يفتـــرض  وكان  للعـــرض،  وإعـــداده 
يكون عن العالم الســـوفييتي ليف لانداو 
حائـــز جائزة نوبـــل في العلـــوم. إلاّ أنه 
انتهـــى إلـــى أن أصبـــح 12 فيلما ضمن 

مشروع ”داو“.
فهـــو اســـتكمال لتلك  أما ”ناتاشـــا“ 
”الأســـتوديو“  نقول  وعندما  السلســـلة. 
الـــذي أقيـــم فـــي خراكـــوف بأوكرانيـــا، 
أســـتوديو  مجـــرد  ليـــس  فالمقصـــود 
للتصوير الســـينمائي بل منشأة ضخمة 
فـــي ملعـــب قديم فـــي المدينـــة، أي على 
بضعـــة آلاف من الأمتـــار، تحاكي معهدا 
ســـريّا للأبحاث العلمية السوفييتية في 

الاتحاد السوفييتي.

وقد تطوّع للعمل في هذا ”المشـــروع 
الضخـــم“ الآلاف مـــن الأشـــخاص الذين 
ظلوا لســـنوات يعيشون ويتعايشون مع 
المـــكان، إَضافـــة إلى اســـتضافة الكثير 
من العلماء الحقيقيين والاســـتعانة بعدد 
كبير مـــن المصوّريـــن والممثلين الهواة 
وغيرهـــم، ســـاهموا جميعـــا فـــي الأداء 
المرتجل مـــن دون ســـيناريو نهائي في 

أفلام تلك السلسلة.
”ناتاشـــا“ عمل مستقل من أعمال هذا 
المخرج المجنـــون بفكرة مطابقة الواقع 
وليس محاكاته، من خلال منهج ”المذهب 
الطبيعي في الفن“، وقد اســـتعان بامرأة 
يقـــول إنها ليســـت ممثلة بـــل كانت قبل 
مشـــاركتها في الفيلم ”تبيع الســـترات“، 
هـــي التـــي تقوم بالـــدور الرئيســـي، أي 
وهـــو اســـمها الحقيقي  دور ”ناتاشـــا“ 
(ناتاشا بريجينايا). كما استعان بضابط 
ســـابق في المخابرات السوفييتية (الكي 
جي بي)، هـــو الذي يقوم باســـتجوابها 

وتعذيبها في الفيلم.
وليس في الفيلـــم أي نوع من الخدع 
بالعنـــف  ”الإيحـــاء“  أو  الســـينمائية 
والجنس، فما نشـــاهده على الشاشة هو 
ما حدث فعـــلا أمام الكاميرا، بما في ذلك 
مشهد جنســـي طويل تفصيلي يشمل كل 
شيء، ومشهد آخر تُرغم فيه ناتاشا على 
إدخال زجاجة كونياك ضخمة في مهبلها 
وإخراجها مرات عدة، على سبيل الإهانة 

والتحقير والتعذيب النفسي الشديد.
ويقع الفيلم في ســـبعة مشاهد فقط. 
ويســـتغرق زمـــن عرضه نحو ســـاعتين 
ونصـــف الســـاعة. وما يحـــدث داخل كل 
مشـــهد يقع في الزمن الحقيقي وليس من 
خـــلال تقنية ”اقتصاد الزمـــن“ المعروفة 
فـــي الســـينما. ومـــن الواضـــح أن هناك 
الكثير من الارتجال فـــي التمثيل خاصة 
في المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم، وبوجه 
خاص مشهد المداعبة وممارسة الجنس 
بين ناتاشا والعالم الفرنسي لوك بيجيه 
الـــذي كان في زيـــارة رســـمية إلى معهد 

العلوم في الاتحاد السوفييتي.

مشاهد حقيقية

البناء في الفيلم لا يســـير في المسار 
الصاعـــد التقليدي؛ فهو يبدأ من مشـــهد 
متأخر ســـيعود إليه بعد أن يرتد إلى ما 
وقع قبل هذا المشـــهد الافتتاحي الذي 
يـــدور داخل ”كانتيـــن“ أو ”كافتيريا“ 
تديرها ناتاشـــا داخل معهد الأبحاث 
العلميـــة الســـوفييتي، أي أنه جزء 
من ممتلكات الدولـــة. ويتردّد على 
هـــذا المطعـــم البســـيط العلمـــاء 
وضباط  والحـــراس  والباحثـــون 

الأمن والمخابرات وغيرهم.
وناتاشـــا ســـيدة في أواخر 
الأربعينـــات، كانـــت تتمتع في 
الماضي بقســـط لا بأس به من 
الجمـــال. نراهـــا في المشـــهد 
الأول غير سعيدة. تدخن كثيرا 
مهمومة،  فهي  أكثر،  وتشـــرب 
تشـــعر بأن أيامها في المكان 
الـــذي تعمـــل فيـــه قـــد باتت 
معدودة، وأنها لـــم تعد حتى 
تحظـــى باهتمـــام الرجال كما 

كان الأمر في الماضي. ويتسبب 
تعليـــق مـــن جانـــب مرؤوســـتها 

(اســـمها  الشـــابة الجميلـــة ”أولغا“ 

الحقيقي أولغا شـــكابارنايا) التي تعمل 
في نشـــوب  تحت إدارتها في ”الكانتين“ 
مشـــاجرة حادة بينهما. فناتاشـــا تصرّ 
علـــى أن أولغـــا يجـــب أن تقـــوم بكنس 
الأرض قبـــل أن تغـــادر، والثانيـــة تصرّ 
على أنها لن تفعل ذلك سوى في الصباح 

كالمعتاد.
مـــن هذا المشـــهد ننتقل إلى مشـــهد 
زيارة عـــدد من الضباط والعلماء وبينهم 
الذي  العالـــم الفرنســـي الزائـــر ”لـــوك“ 
ســـينجذب إلى ناتاشـــا عندمـــا تحضر 
في المشـــهد التالـــي إلى حفـــل صاخب 
لمجموعة من العلماء السوفييت في شقة 
أولغا، التي سيتضح لنا أنها تستضيف 
هـــؤلاء الرجال وتســـهل لهـــم مضاجعة 
النســـاء. وهي التي تقدّم ناتاشا إلى لوك 
وتترجم له من الإنجليزية إلى الروســـية 
ولو بلغة ضعيفة مهشـــمة، وبعد العشاء 
وفوضى احتســـاء الخمـــر، يضاجع لوك 

ناتاشا في مشهد طويل تفصيلي.
من هنا ســـتنقلب حياة ناتاشا رأسا 
على عقب، ففي اليوم التالي يتم اعتقالها 
وتتعرض للاستجواب داخل أقبية سرية 
في مبنـــى المخابرات الســـوفييتية، كما 
تتعرّض للتنكيل بها أشد تنكيل على يدي 

ضابط المخابرات السوفييتية ”فلاديمير 
أجيبو“ (وهو أيضا اسمه الحقيقي).

والسبب كما يقول لها: أنها ضاجعت 
رجـــلا أجنبيا يعتقدون أنه ”جاســـوس“ 
يضمر الشـــر للاتحاد الســـوفييتي. لكن 
الســـبب الحقيقي هـــو تحطيـــم روحها 
المعنوية والقضاء على أي طاقة مقاومة 
لديهـــا ودفعها إلى التوقيـــع على اتفاق 
العمل كمرشـــدة  تقـــرّ بموجبـــه ”طوعا“ 

للمخابرات.
بعد أن ترضخ ناتاشا للمطلوب منها 
بتفاصيلـــه وتخضـــع لأقصى مـــا يمكن 
تخيله من تنكيل وتعذيب وتوقّع على ما 
يمليه عليها الضابط الفظ الشرس، تسير 
فـــي الصباح. لنعود إلى  إلى ”الكانتين“ 
المشـــهد الذي بدأ به الفيلم، أي إلى تلك 
المشاجرة مع أولغا التي كانت قد انتهت 
بمغادرة أولغا، ثم ناتاشا تجلس وحيدة 
تصب لنفســـها كأســـا، تشـــعل سيجارة 
وتســـب الجميع وتتســـاءل فـــي غضب: 
لماذا أنا؟ الآن عرفنا ســـبب هذا السؤال 

الذي لا إجابة عنه!
الكانتين مكان مغلـــق من دون نوافذ 
كما لو كان ســـجنا. ويوجد في منتصفه 
حوض لغســـيل الأيدي وغسيل الصحون 
أيضا. والمعروض من الأغذية والخمور 
الســـوفييتية.  الدولـــة  ممتلـــكات  مـــن 
وناتاشا تتجاوز أحيانا وتفرط في تناول 
الشراب بل وفي أحد المشاهد القليلة في 
الفيلـــم ولعلـــه أطول هذه المشـــاهد (مع 
مشهد الاســـتجواب)، لا تكف هي وأولغا 
عن الشـــراب بل ترغم الفتـــاة على تناول 
خليط من الخمور يجعلها تتقيّأ وتترنّح 

من السكر.
ولا يبدو أن التمثيل هنا تمثيل بل لا 
بد أن يكون نوعا مـــن الاختبار الحقيقي 
للصمود أمام الكاميرا بعد تناول الخمور 
بهـــذه الكميـــات بالفعل. وهو نفســـه في 

مشهد العشاء وما يعقبه.
الكاميـــرا ترصـــد وتراقب وتســـجل 
وتحضـــر وتجـــوس بين الشـــخصيات، 
وهي كاميـــرا حرة مهتزة، مـــن الواضح 
أنهـــا تصـــوّر بحيـــث لا تكون مكشـــوفة 
تمامـــا لمـــن يـــؤدّون أمامهـــا أو أنها قد 
أصبحت جزءا من عالمهم بعد التدريبات 
الطويلـــة. إن الصـــورة بـــكل تفاصيلها 
تبـــدو وقد خرجت مـــن أقبية العيش 
في دولة الرعـــب والعزلة والأحلام 
المحظورة، والفرد لا قيمة لحياته 
نفســـها بل يمكن قتل إنسان دون 
حاجـــة إلـــى ســـبب، كمـــا يقول 

ضابط المخابرات لناتاشا.
ولا شـــك أن من أهم ملامح 
الفيلـــم الأداء، وتحديـــدا قدرة 
المخرج إيليا كرجانوفســـكي 
أداء  فـــي  التحكـــم  علـــى 
الشـــخصيات التي تظهر في 
شـــخصيات  وكلها  الفيلـــم، 
حقيقية. إنه يقدّم هنا تجربة 
غير مســـبوقة في الســـينما 
مـــن قبـــل. وهـــي تبقى 
على الرغم من قســـوتها 
لها  تجربة  وبشـــاعتها، 
سحرها الخاص، تستدرجك 
إليهـــا لتعيش تجربـــة العذاب 
التي تجعل جسدك يرتجف من 
الفزع. فليس من الممكن أبدا أن 
يعود المشـــاهد إلى مـــا كان عليه 

بعد مشاهدة هذا الفيلم.

«ناتاشا» مطابقة الواقع على الشاشة

من بين الأفلام التي تنافســــــت على 
ــــــي“ لمهرجان  ــــــدب الذهب ــــــزة ”ال جائ
برلين السينمائي في دورته السبعين 
التي اختتمت مســــــاء أمس السبت، 
حظر فيلم ”الطرق التي لم نقطعها“ 
ــــــر، والفيلم  للمخرجــــــة ســــــالي بوت
لهونغ  ــــــي جرت“  الكوري ”المرأة الت
ــــــركا أثرا  سانغوســــــو، اللذان لم يت
كبيرا، أمــــــا مفاجأة المهرجان فكان 
الفيلم الروســــــي ”ناتاشــــــا“ لمخرجه 

إيليا كرجانوفسكي.

طرق قديمة وتقنيات جديدة في مهرجان برلين السينمائي

كل مشهد من مشاهد 
فيلم «ناتاشا» يقع في 

الزمن الحقيقي، وليس من 
خلال تقنية اقتصاد الزمن 

المعروفة في السينما

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

«الطرق التي لم نقطعها» شعور قاس بالذنب

سينما
الأحد 2020/03/01
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المخرج إيليا كرجانوفسكي 
يقدّم في فيلمه الروسي 

«ناتاشا» تجربة لها سحرها 
الخاص في السينما، رغم 

قسوتها
لم، وبوجه
سة الجنس
لوك بيجيه
 إلى معهد

.
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